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ّ
بِي

َّ
 ، ثروت سويف   صلى الله عليه وسلم المعلم  الن

 اقْرَأْ فيِ ھَذِهِ الْخُطْبَةِ 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  لاً : لَقَدْ كانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ االلَّ  أوََّ

 ثاَنِیًا : النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مربیاً ومعلماً ( وقفات مع المعلم الأول ) 
لِيّ   الْخُطْبَة الأْوََّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، وَجَعَلَ فِیھَا كِتاَبِھ خَیْرٌ مِنْ  ةِ خَیْرَ أمَُّ ِ الَّذِي جَعَلَ ھَذِهِ الأْمَُّ ھَاج ونبراس  الْحَمْدُ لِلھَّ
وَبَذَرَ فِیھَا بذُور الْخَیْر ففاح شذاً   وَطَاب   غِرَاس ، اصطفاھا مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الأْمَُمِ ، وَأفََاض  ، 

 عَلَیْھَا مَا شَاءَ مِنْ النعَِّمِ ، وَدَفَع عَنْھَا كُلُّ شَرٍّ وَبَأسْ 
ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ خَلقََ خَلْقَھُ ألَْوَانًا وَأجَْنَاسٌ سُبْحَانَھ عَفوٌُّ   غَفوُرٌ غَافرِا لِذِلَّة  وَأشَْھَدُ أنََّ لاَ إلَھَ إلاَّ االلَّ

 النَّاس
ِ رَبُّ النَّاسِ ، وَكَ  ِ كَانَ لظلامنا ضیاءا بِإذِْنِ االلَّ دًا رَسُولُ االلَّ ان لأبصارنا وَأشَْھَدُ أنََّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا مُحَمَّ

الْغَیَاھِب   وَكَشَف   ، الْمُبْھَمَات  فَجَلَّى  وَانْطِمَاس   ، سُلِ  الرُّ مِنْ  فَتْرَةٍ  حِینِ  عَلىَ  وَجَاءَنَا   ، جَلاَء 
ِ مِلْك النَّاسِ وَجَاءَ مِنْ عِنْدِ رَبِّھِ بكِِتاَب مُعْجِزٌ الآْیَات ،   وَاضِحٌ الْبَیِّنَات ،  وال ظلمات ، بِأمَْرِ االلَّ

ُ عَلَیْ  ِ إلَھٌ النَّاسِ صَلَّى االلَّ ى آلِھِ وَصَحْبِھِ  ھِ وَعَلَ فَانْھَدَم بُنْیَان الْوَثنَِیَّة ، وَارْتفََع لِوَاءٌ الْحَنِیفِیَّة بِقدُْرَةِ االلَّ
دُورِ الأَْ    نْفَاسالْفقُھََاء الْعلُمََاء الأْكَْیَاس ، وَعَلىَ مَنْ سَارَ عَلىَ نھجھم وَاتَّبَع دَرْبِھِم مَا ترََدَّدْتُ فيِ الصُّ

ُ عَنْھُ   : قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثاَبِتٍ رَضِيَ االلَّ
ةِ خاتم  ِ مَشْھُودٌ یَلوُحُ وَیَشْھَدُ ……أغََرُّ عَلَیْھِ مِنْ النُّبُوَّ  من االلَّ

لَھُ اسْمَ النَّبيِِّ إلىَ اسمھ نُ أشَْھَدُ ……وَضَمَّ الإِْ  إذا قَالَ فيِ الْخَمْسِ الْمُؤَذِّ
دٌ ……وَشَقَّ لَھُ مِنْ اسْمِھِ لیجلھ   فذو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَھَذَا مُحَمَّ

ا بعَْدُ أیَُّھَا الْمُسْلِمُونَ   أمََّ
 النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُعَلِّمًا ومربیا

وحبیبنا  سیدنا  وسیدھا  البشریة  معلم  ھو  منھ  نتعلم  قدوة  وخیر  جدید  دراسي  عام  غداً  یطالعنا 
  ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله علیھ وسلم

ِ كَانَ أكَْمَلَ النَّاسِ خِلاَلاً ، وَأفَْضَلھُُم حَالاً ، وأفصحھم مَقَالاً ، وَ  ِ أنَْ رَسُولَ االلَّ قَدْ  اعْلمَُوا عِبَادِ االلَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَیْنَا بِبعِْثتَِھ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِی  زٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ  امْتنََّ االلَّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنَّك لعََلىَ خُلقٍُ  128حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوف رَحِیمٌ [التوبة :   ] . وَزَكَاة االلَّ
 . ]4 القلم:عَظِیمٍ [

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِالاِقْتِدَاءِ   :فَقَالَ عَزَّ    بِأخَْلاَقِھِ،وَالتَّخَلُّقُ    بِھَدِیَّة،وَالاِھْتِدَاء    بِھِ،ثمَُّ أمُِرْنَا االلَّ لَقَدْ كَانَ   وَجَلَّ
َ وَالْیَوْمَ الآْخِر وَذكََرَ االلَّ   ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االلَّ  .]21  كَثِیرًا [الأحزاب:لكَُمْ فيِ رَسُولِ االلَّ

الْمَ  وَالْحَوْضَ  الْمَعْقوُدَ  اللِّوَاءِ  حْمَةِ صَاحِبُ  الرَّ نَبِيِّ  الْمَلْحَمَة ،  نَبِىّ  السَّاعَة ،  رَجُلٌ  أنََّھُ  وْرُود   نعََمْ 
دْ بِھِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أنَْ یَبْعَثكََ رَبُّكَ مَ  قَامًا مَحْمُودًا  وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ قَال تعََاليَ : (وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ

 79-[الإسراء



 سیدى یَا رَسُولَ االلَِّ 
فَحا  ت الْحَقّ أنَْت وَأنَْت إشْرَاقٌ الْھُدَى وَلَك الْكِتاَب الخَالِد الصَّ

نْیَا بغَِیْرِك یلُْقِھَا تِیھا مِنْ الأْھَْوَالِ والظلمات  مَنْ یَقْصِدُ الدُّ
بوُا فَإلَِیْك حَتمًْا مُنْتھََى الْخُطُوَات   لَو شرّق الْقَوْم الْكِبَار وَغَرِّ

 لَو أحَْسَنوُا فھَُم السَّلاَم لأسلموا مَا غَیَّرَ دِینِك سُلما لِنَجَاة
ِ صلى الله عليه وسلم قدُْوَةً فيِ شَتَّى مجالات الْحَیَاة لاً : رَسُولُ االلَّ  أوََّ

 ُ ِ ، وَمُعْجِزَة مِنْ مُعْجِزَاتِ االلَّ ِ صلى الله عليه وسلم عَجِیبَةُ مِنِ عَجَائِبِ الْكَوْن ، وَآیَة مِنْ آیَاتِ االلَّ فيِ    أنََّ رَسُولَ االلَّ
ف  ھَذِهِ الأْرَْضَ فھَُوَ   رَسُول یَتلََقَّى الْوَحْيُ مِنْ السَّمَاءِ لِیَرْبطِ الأْرَْض بِالسَّمَاء بِأعَْظَم رِبَاط وَأشَْرَ 

ج بِالْكُفْر   سْلاَم دَوْلَة مِنْ   فتُاَتِ مُتنَاثِر ، وَسَط صَحْرَاء تمََوُّ صِلَة ، وَھُوَ رَجُلٌ سِیَاسَة ، یقُِیم لِلإِْ
مَن شیئاً   عَلىَ   الزَّ تسَُاوِي فيِ حِسَابِ  فَتْرَةِ لاَ  بِنَاءً فيِ  بِنَاءٌ شَامِخ لاَ یطاولھ  فَإذَِا ھِيَ   ، موجاً 

طْلاَقِ ،   وَھُوَ رَجُلٌ حَرِبٌ یَضَع الْخُطَط ویقود الْجُیوُش بِنَفْسِھ ، بلَْ إذَا حُمِيَ الوَطِیْسُ وَاشْتدََّت  الإِْ
صَوْتِھِ   بِأعَْلىَ  الْجَمْعِ  عَلىَ  لِیُنَادِي  دَابَّتِھِ  ظَھْرِ  عَلىَ  وَقَفَ   ، بْطَال   والشجعان  الإِْ وَفَرّ  الْمَعَارِك 

 كَذِبْ أنََا ابْنُ عَبْدِ المطلب) وَیَقُول : (أنا النَّبيُِّ لاَ  
لشُّعوُر ،  وَھُوَ رَبُّ أسََرَه كَبِیرَة تحَْتاَجُ إلىَ كَثِیرٍ مِنْ النَّفَقَاتِ مِنْ نَفَقَاتِ الْوَقْت وَالْفِكْر وَالتُّرْبِیَّة وَا 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بھَِذَا الدَّوْر عَلِيّ أَ  یَّة ، فَیَقوُم   النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ عْلىَ وَأثَِم وَجْھ  فضلاً عَن النَّفَقَات الْمَادِّ
 . شَھِدْتھُ الأْرَْض وَعَرَفَة التَّارِیخ

ُ تعََالىَ عَنْھُمَا أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أعُْطِیتُ خَمْسًا لَمْ یعُْطَھُنَّ  ِ رَضِيَ االلَّ أحََدٌ قَبْلِي    عَن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ االلَّ
عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَھُورًا فَأیَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُتِي أدَْرَكَتْھُ    نصُِرْتُ  بِالرُّ

وَكَانَ النَّبيُِّ  فَلْیصَُلِّ وَأحُِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تحَُلَّ لأحََدٍ قَبْلِي وَأعُْطِیتُ الشَّفَاعَةَ   یبُْعَثُ إِلىَ  الصَّلاةُ 
ةً  ةً وَبعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّ  قَوْمِھِ خَاصَّ

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ   لَقَدْ كانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ االلَّ
   ، البائِسین  دُمُوع  لِیَمْسَح  إلاَّ  الأْرَْضِ  فيِ  خَلقََ  مَا  كَأنََّھُ  فَرِید  طِرازٍ  مِنْ  إِنْسانِيٌّ  رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلم  فھَُوَ 

 . ولیضمد جِرَاحٌ المجروحین ، وَلْیَذْھَب الأْمُّ البائِسین الْمُتأَلَِّمِین
 ُ مَتْ قَدَمَاهُ ، فَلمَّا قِیلَ لَھُ : أوََلمَ یَغْفِرُ االلَّ ِ حَتَّى توََرَّ  لَك مَا تقََدَّمَ مِنْ  وَھُوَ رَجُلٌ عُبَادَة قَامَ بَیْنَ یَدَيْ االلَّ

رَ ؟ قَال قولتھ الْجَمِیلَة : (أفلا أكَُون عبداً شكوراً)   . ذَنْبِكَ وَمَا تأَخََّ
ثِّرُ * قمُْ فَ  أنَذِرْ }  ھُوَ رَجُلٌ دَعْوَة أخََذَت عَرَقھُ وَوَقْتھُ وَفكِْرُه وَرُوحِھ ، قَالَ لَھُ رَبُّھُ : { یَا أیَُّھَا الْمُدَّ

ِ صلى الله عليه وسلم مَا تَ 2  -  1[المدثر :   احَة حَتَّى لَقِيَ رَبَّھُ جَلَّ وَعَلاَ ، فَرَسُولُ االلَّ عَلَّقَتْ  ] ، فَقَام وَلَمْ یَذقُْ طَعْمَ الرَّ
اھُمْ عَنْ نھَْيٌ  بِھِ قلُوُبَ أصَْحَابھُُ إلاِ لأِنََّھُ قدُْوَة ، مَا أمََرَھُمْ بِأمَْرٍ إلاّ وَكَانَ أوَّلَ الْمَنْفَذَیْن لَھ ، وَمَا نَھَ 

 . ذَا الْحَدِّ إلاَّ وَكَانَ أوَّلَ المنتھین عَنْھ ، وَمَا حَدُّ لھَُمْ حداً إلاَّ وَكَانَ أوَّلَ الوقافین  عِنْدَ ھَ 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كا نَ یَرْجُوا  یَقوُلُ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلاَ فيِ مُحْكَمِ التَّنْزِیلِ ( لَقَدْ كانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ االلَّ

َ كَثِیراً )   [سورة الأْحَْزَاب ( َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ االلَّ  ] 21) : آیَة 33االلَّ
مَةُ بْن كَثِیرٍ فيِ تفَْسِیرِهِ   یَقوُل الْعَلاَّ

ِ صلى الله عليه وسلم فِي أقَْوَالِھِ وَأفَْعَالِھِ وَأحَْوَالِھِ ؛ ) ي بِرَسُولِ االلَّ وَلِھَذَا أمُِرَ   ھَذِهِ الآْیَةُ الْكَرِیمَةُ أصَْلٌ كَبِیرٌ فيِ التَّأسَِّ
وَمُرَابَ النَّاسُ  وَمُصَابَرَتِھِ  الأْحَْزَابِ ، فيِ صَبْرِهِ  یَوْمَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ بِالنَّبيِِّ  ي    بِالتَّأسَِّ طَتِھِ   



ِ وَسَلاَمُھُ عَلَیْھِ دَائمًِا إِلىَ ینِ ؛    وَمُجَاھَدَتِھِ وَانْتظَِارِهِ الْفَرَجَ مِنْ رَبِّھِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، صَلَوَاتُ االلَّ یَوْمِ الدِّ
رُوا وَتزََلْزَلوُا وَاضْطَرَبُوا فيِ أمَْرِھِمْ یَوْمَ  الأْحَْزَابِ  : { لَقَدْ   وَلِھَذَا قَالَ تعََالىَ لِلَّذِینِ تقََلَّقوُا وَتضَْجَّ

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ } أيَْ : ھَلاَّ اقْتدََیْتمُْ بِھِ وَتأَسََّیْتمُْ بِشَمَائِلِھِ ؟ وَلِھَذَ  ا قَالَ : { لِمَنْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ االلَّ
َ كَثِیرًا } فَاقْتدَُوا بِنَ َ وَالْیَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ االلَّ  بِیِّكُم فيِ جَمِیعِ عباداتكم وَمُعَامَلاَتِكُم كَانَ یَرْجُو االلَّ

 (أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ) أىَّ سنّة صَالَحَھ ، تنَْصُرُوه وتؤازروه 
ي بِأخَْلاَقِھ ُ تعََالىَ بطَِاعَتِھِ وَالتَّأسَِّ وَسِیرَتِھ    كُلّ حَیَاتِھ دُرُوس وَتعَْلِیم وَكُلُّھَا جِھَاد وَتنَْظیم أمََرَنَا االلَّ

 فيِ جَمِیعِ الأْمُُورِ وَفيِ كُلِّ الأْحَْوَالِ 
الْقدُْوَةُ . وَالأْسُْوَة مَا یُتَ  مَامُ الْقرُْطُبيُِّ فِي تفَْسِیرِ ھَذِهِ الآْیَةِ " أسُْوَةٌ" الأْسُْوَةُ  أسََّى بِھِ، أيَْ  وَیَقُولُ الإِْ

ى بِھِ فيِ جَمِیعِ أحَْوَالِھِ، فَلَقَدْ شُجَّ  ى بِھِ. فَیقُْتدََى بِھِ فيِ جَمِیعِ أفَْعَالِھِ وَیتُعََزَّ  وَجْھُھُ، وَكُسِرَتْ  یتُعََزَّ
ھُ حَمْزَةُ، وَجَاعَ بطَْنھُُ، وَلَمْ یلُْفَ إِلاَّ صَابِرًا مُحْتسَِبًا، وَشَاكِرًا رَاضِیًا  .رَبَاعِیَتھُُ،وَقتُلَِ عَمُّ

: (اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإنَِّھُمْ لاَ یعلمون)  ا شُجَّ  وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لمََّ
ُ عَنْھُ أنََّ رجلاً أتَىَ ابْنَ  عَبَّاسٍ    فالتاسي بِھِ فيِ الْخَیْرِ وَالْعِبَادَة قَوْلاً وَفِعْلاً وَلِذَا عَنْ عَطَاءٍ رَضِيَ االلَّ

ُ عَنْھُمَا قَالَ : إِنيِّ نَذَرْتُ أنَْ أنَْحَرَ نَفْسِي . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ ِ    رَضِيَ االلَّ رَسُولِ االلَّ
 أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ » فَأمََرَه بكبش) الدُّرِّ الْمَنْثوُرِ فيِ التَّفْسِیرِ بِالْمَأثْوُر 

الَّذی  الْمَھْدِیِّین  اشِدین  الرَّ خُلَفَائِھ  تعََالىَ وَسنة رَسُولھ صلى الله عليه وسلم وَسنَن   ِ اتِّبَاع كِتاَبِ االلَّ الْحَسَنَة  ن  فَالأْسُْوَة 
 قَضَوْا بِالْحَقِّ وَبِھ یعدلوُنَ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  جُلُ مِنْ اتِّبَاعِ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ ُ : وَلاَ یكَُونُ الرَّ حقاً حَتَّى یَدْعُوَ    قَالَ ابْنُ الْقَیِّمِ رَحِمَھُ االلَّ
 . إلىَ مَا دَعَا إلَیْھِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ بَصِیرَةٍ 

نْسَ  یمَان وَالتَّقْوَى ، وَلاَ یمُْكِنُ أنَْ یَنَالھَُا الإِْ نْیَا وَالآْخِرَةِ ھِي بِالإِْ انِ فيِ حَیَاتِھِ  السَّعَادَةِ وَالْفَلاَحِ فيِ الدُّ
د   مُحَمَّ الْحَسَنَة  بِاقْتِدَائِھ بالأسوة  وَسَلَّمَ    -إلاَّ  عَلَیْھِ   ُ أحَْوَالِھِ ،    -صَلَّى االلَّ جَمِیعِ  الاِقْتِدَاء  فيِ  وَعَدَم 

 بشخصیة أحََدٌ سِوَاهُ 
ِ دَرُّ شَوْقِي حِینَمَا قَال  وَلِلھَّ

 یَا مَنْ لَھُ الأْخَْلاَق مَا تھَْوَى الْعلاَُ مِنْھَا ومایتعشق الْكُبَرَاء
 زانتك فيِ الْخَلْقِ الْعَظِیم شَمَائلِ یغرى بِھِنّ ویولع الْكُرَمَاء
 فَإذَِا سخوت بَلغََت بِالْجُود الْمَدَى وَفعََلَتْ مَا لاَ تفَْعَلْ الأْنَْوَاء 

 وَإِذَا عَفَوْت فقادرا ومقدرا لاَ یَسْتھَین بعَِفْوِك الْجُھَلاَء
حَمَاء  نْیَا ھُمَا الرُّ  وَإِذَا رَحِمْت فَأنَْت أمٍُّ أوَْ أبٍَ ھَذَانِ فيِ الدُّ

ه تعرو النَّدَى وللقلوب بكَُاء  وَإِذَا خَطَبْت فللمنابر ھَزَّ
ة وَوَفَاء  وَإِذَا أخََذْتُ الْعھَْدِ أوَْ أعَْطَیْتھ فَجَمِیع عَھْدُك ذِمَّ

ه مَالِھ شُفعََاء  یَأمَْن لَھُ عَزَّ الشَّفَاعَة وَحْدَهُ وَھُوَ الْمُنزََّ
  ُ ِ صلى الله عليه وسلم بِالاِتِّبَاع وَالاِقْتِدَاء وَالتَّمَسُّك بِشَرْع االلَّ تعََالىَ  تعََالي أیَُّھَا الأْخَُ الْحَبِیب لنقرب وَعْدِ رَسُولِ االلَّ

 الَّذِي جَاءَ بِھِ لِنَتذََكَّر  فىِ یَوْم مَوْلِدُه سُنَنِھ وَأقَْوَالِھ وَتوَْجِیھَاتِھ 
 ثاَنِیًا : النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مربیاً ومعلماً ( مَوَاقِف ترَْبَوِیَّة ) 

سُولِ إنَّمَا ھِيَ تعَْلِیمٌ أُ  ةٌ النَّبيِِّ وَالرَّ تِھ ودلالتھم  إطْلاَقِ اسْمِ الْمُعَلِّمُ عَلىَ نَبِیِّنَا صلى الله عليه وسلم : لاَ رَیْبَ أنََّ مُھِمَّ مَّ
یِّینَ رسولاً مِنْھُمْ یَتْلوُا   عَلىَ الْخَیْرِ قَالَ تعََالىَ : ھُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الأْمُِّ



یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانوُا مِنْ قِبلَِ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ [  .]2  الجمعة:عَلَیْھِمْ ءایاتھ وَیُزَكِّ
یكُمْ وَیعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَ  نكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّ ةَ وَیعَُلِّمُكُم مَا لَمْ كَمَا أرَْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولَ مِّ

 . ]151تكَُونُوا تعَْلمَُونَ [البقرة : 
ا قَالَ لھَُمْ فِیمَا رَوَاهُ   یَقْرَؤُون الْقرُْآن وَیَتعََلَّمُون فكََانَ مِمَّ عَلىَ أصَْحَابِھِ فَوَجَدَھُمْ  ابْنُ  وَخَرَج یوماً 

َ لَمْ یَبْعَثنَيِ معنتاً وَلاَ  ِ بْنِ عَمْرِو : ((وإنما بعََثتَ معلما)) وَقَال : ((إن االلَّ   مَاجَھْ مِنْ حَدِیثِ عَبْدِ االلَّ
 متعنتاً وَلكَِن بعََثنَيِ معلماً ومیسراً)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ 

ھ عَلَیْھِ   فٍ یُحْیِي أمُِّ وَلَقَد عَاش صلى الله عليه وسلم مربیاً ومعلماً ، كَانَ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ یُرَبيِّ جیلاً ، وَفِي كُلِّ تصََرُّ
لاَةُ وَالسَّلاَمُ ،   ھَاجَرَ إلىَ الأْنَْصَارِ طریداً وحیداً فریداً فنصروه وآووه وحموه وَقطََعُوا بَیْنَ   الصَّ

 ُ سْلاَمِ خَیْرٌ الْجَزَاءِ ، وَلِذَلِكَ صَحَّ عَنْھُ صلى الله عليه وسلم أنََّھُ قَالَ مَنْ حَدِیثِ أنَسٍَ : { آیَةُ  یَدَیْھِ ، فَجَزَاھُمْ االلَّ  عَنْ الإِْ
بْغِضُھُمْ  الإِیمَانِ حُبُّ الأْنَْصَارِ ، وَآیَة النِّفَاقِ بغُْضُ الأْنَْصَارِ ، الأْنَْصَارَ لاَ یحُِبُّھُمْ إلاِ   مُؤْمِنٌ ، وَلا یُ 

 . مُنَافقٌِ } إلاِ
ِ عَزَّ وَجَلَّ ، ظِلّ یرَُبيِّ الجِ  يُّ فيِ ثلاََثةَِ عَشْرَةَ سَنَةً ظِلّ یدُْعَوْا فِیھَا إلىَ االلَّ لِ  فيِ الْعھَْدِ الْمَكِّ یل الأْوََّ

سْلاَمِ ، یرَُبِّیھ فيِ تِلْكَ الدَّارِ ، دَارِ الأَْ  سْلاَم وَعَبّأ   الدَّعْوَةُ إلىَ الإِْ رْقَمِ بْنِ  الَّذِي سیحمل رِسَالَة الإِْ
د (صلى الله عليه وسلم) ثلاََثةَ عَشْرَة عاماً فيِ مَكَّةَ   یغَْرِس الْعَقِیدَة ، یرَُبيِّ النَّاسَ عَلىَ التَّوْحِیدِ    الأرَْقَمِ ، ظِلّ مُحَمَّ

  َ یمَانِ بِأصُُول الْفَضَائلِ وَالأْخَْلاَق ، عَلىَ أنََّ االلَّ ِ وَالآْخِرَة ، عَلىَ الإِْ یمَانُ بِالَلھَّ نَاصِر وَالإِْ سُبْحَانَھُ 
ینِ كُلِّھِ   . دَعْوَتِھ وَحَام عَبْدِه ، وَمُظْھِرٌ دِینَھُ عَلىَ الدِّ

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ االلَِّ    قال جل وعلا لنبینا صلى الله عليه وسلم: {قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُوا إِلىَ االلَّ
 .]108وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِینَ} [یوسف:

مَنْھَج النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَنْھَج اعْتِدَال وتوسط، وعَلى ھَذَا ربَّى أصَْحَابھ رَضِي الله عَنْھُم فَنعم المربي وَنعم  
ن یقتفي أثَرَھم ویسیر على نھجھم ویھتدي بھَِدي   المربین وَنعم الأْسُْتاَذ وَنعم التلامیذ جعلنَا الله مِمَّ

لاَة وَالسَّلاَم  .الْمُصْطَفى عَلَیْھِ الصَّ
 ذن في الزناالموقف الأول: مع الصحابي الذي طلب الإ

یَا   فَقَالَ:  إِنَّ فَتىً شَاب�ا أتَىَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  قَالَ:  أمَُامَةَ  صح في الحدیث عند احمد في مسنده عَنْ أبَِي 
نَا، فَأقَْبلََ الْقَوْمُ عَلَیْھِ فَزَجَرُوهُ وَقَالوُا: مَھْ. مَھْ. فَقَالَ: " ادْنھُْ، فَ  مِنْھُ قَرِیبًا  دَنَا  رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّ

  ". قَالَ: فَجَلسََ 
كَ؟ " قَالَ: لاَ. وَاللهِ جَعَلَنيِ اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: " وَلاَ النَّاسُ یُحِبُّونَھُ لأِمَُّ    ." ھَاتِھِمْ قَالَ: " أتَحُِبُّھُ لأِمُِّ

یَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنيِ اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ: " وَلاَ النَّاسُ  یحُِبُّونَھُ    قَالَ: " أفََتحُِبُّھُ لاِبْنَتِكَ؟ " قَالَ: لاَ. وَاللهِ 
 ." لِبَنَاتھِِمْ 

  ." خَوَاتِھِمْ قَالَ: " أفََتحُِبُّھُ لأِخُْتِكَ؟ " قَالَ: لاَ. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: " وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لأَِ 
تِكَ؟ " قَالَ: لاَ. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: " وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لِعَ  اتھِِمْ قَالَ: " أفََتحُِبُّھُ لِعمََّ   ." مَّ

  ." الاَتِھِمْ قَالَ: " أفََتحُِبُّھُ لِخَالَتِكَ؟ " قَالَ: لاَ. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: " وَلاَ النَّاسُ یحُِبُّونَھُ لِخَ 
نْ فَرْجَھُ  رْ قَلْبَھُ، وَحَصِّ   " قَالَ: فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْھِ وَقَالَ: " اللھُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَھُ وَطَھِّ

 قَالَ : فَلَمْ یكَُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتىَ یَلْتفَِتُ إِلىَ شَيْءٍ. مسند احمد 



یَزْنِي بقری دِینِیَّة إسْلاَمِیَّةٌ ، وَتذََكَّر مَوَاقِف النّاسِ حِینَ  جُلِ غَیْرَهُ  النَّبيُِّ أتَتَ الرَّ ا عَلَّمَھُ  باتھم ،  لمََّ
نَا ، قَالَ صلى الله عليه وسلم : اللَّھُمّ حِصْن سَمْعَھُ  -كموقفھ ھُوَ یَوْمُ یَغَارُ عَلىَ قریباتھ   ِ مِنْ الزِّ فقال : أتَوُبُ إلىَ االلَّ

 . { بَصَرَهُ وَفَرْجِھوَ 
 . مَا أسَْھَل الْكَلاَمِ وَمَا أحَْسَنَ الْھَدْي

عَفَاء برأفة وَتیَْسِیر   الْمَوْقِف الثَّانيِ : فيِ التَّعَامُلِ مَعَ الضُّ
عَنْ أبَيِ مَسْعُودٍ الأْنَْصَارِيِّ، ویسمي أبَُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِىُّ قَالَ: كُنْتُ أضَْرِبُ غُلاَمًا لِي، فَسَمِعْتُ  

ُ أقَْدَرُ عَلَیْكَ مِنْكَ عَلَیْھِ»، فَالْتفََتُّ فَإذَِا ھُوَ رَسُولُ   اللهِ صلى الله عليه وسلم  مِنْ خَلْفِي صَوْتاً: «اعْلَمْ، أبََا مَسْعُودٍ، لَلھَّ
سَّتْكَ النَّارُ»  فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، ھُوَ حُرٌّ لِوَجْھِ اللهِ، فَقَالَ: «أمََا لَوْ لَمْ تفَْعلَْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ»، أوَْ «لمََ 

 رواه مسلم في صحیحھ 
 –قَالَ بَیْنمََا نَحْنُ جُلوُسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ   –رضى الله عنھ   –روى البخاري في صحیحھ أنََّ أبََا ھُرَیْرَةَ  

ِ ھَلكَْتُ . قَالَ « مَا لَكَ » . قَالَ وَقعَْتُ عَلىَ امْرَأتَيِ وَأنََا   –صلى الله عليه وسلم   إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ یَا رَسُولَ االلَّ
  ِ « ھَلْ تجَِدُ رَقَبَةً تعُْتِقھَُا » . قَالَ لاَ . قَالَ « فھََلْ   –صلى الله علیھ وسلم   –صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ االلَّ

قَالَ لاَ  تسَْتطَِیعُ أنَْ تصَُومَ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبِعَیْنِ» . قَالَ لاَ . فَقَالَ « فھََلْ تجَِدُ إطِْعَامَ سِتِّینَ مِسْكِینًا » .  
بعَِرَقٍ فِیھَا تمَْرٌ   –صلى الله علیھ وسلم   –ذَلِكَ أتُىَِ النَّبيُِّ  . قَالَ فمََكَثَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَیْنَا نَحْنُ عَلىَ  

جُلُ   –وَالْعَرَقُ الْمِكْتلَُ   – قَالَ « أیَْنَ السَّائلُِ» . فَقاَلَ أنََا . قاَلَ « خُذْھَا فَتصََدَّقْ بِھِ » . فَقَالَ الرَّ
ِ مَا بَیْنَ لاَبَتیَْھَا  ِ فَوَ االلَّ تیَْنِ  –أعََلىَ أفَْقَرَ مِنىِّ یَا رَسُولَ االلَّ أھَْلُ بَیْتٍ أفَْقَرُ مِنْ أھَْلِ بَیْتيِ   –یرُِیدُ الْحَرَّ

 ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنَْیَابھُُ ثمَُّ قَالَ « أطَْعِمْھُ أھَْلَكَ 
 الْمَوْقِف الثَّالِث : مَعَ أصَْحَابِھِ مُعَلِّمًا ومربیا 

 یَقوُل مُعَاوِیَةُ بْنُ الْحَكَمِ : ((ما رَأیَْت معلماً قَبْلَھُ وَلاَ بَعْدَهُ أحَْسَنَ تعلیماً منھ)) 
بأبي  -لاةَ  وَفْد مُعَاوِیَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلمَِيِّ عَلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَسَألََھ سؤالاً ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ أنََّھُ صَلَّى مَعَھُ صَ 

ي صلى الله عليه وسلم فعَطََسَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ ، فَقَالَ مُعَاوِیَةُ   لاَة ، وَھُوَ لاَ یعُْرَفُ الحكم-ھُوَ وَأمُِّ :    -في الصَّ
  ُ لاَةِ ، لِشَخْصٍ آخَرَ عَطَس دَاخِلٌ صلاة-یَرْحَمُك االلَّ قَال : فَضَرَبوُا عَلىَ    -یتبرع بِالدُّعَاء دَاخِلَ الصَّ

ي مَاذَا فعََلْت ؟   ینَ بَلَّةً ، یعَْنيِ لَوْ اكْتفََى بالتشمیت لكََان أسَْھَل  -أفَْخَاذِھِمْ ، قلُْت : وَیْلٌ لأِمُِّ زاد الطِّ
لاَةُ وَالسَّلاَمُ دَعَانيِ ، فَمَا نھرني وَلا سَبَّنِي وَلاَ شتمني  -اد فتكلموَلكَِنَّھ زَ  ا سَلَّمَ عَلَیْھِ الصَّ  قَال : فَلمََّ

ةِ صَلاَتِھِ ، لأِنََّھُ تكََلَّمَ عَنْ جَھْلٍ فھَُوَ لاَ یعُْرَفُ الْحُكْمُ ، وَھَذَا مَكْسَب    عَظِیمٌ أولاً : عَذَرَه وَقَال بِصِحَّ
لاَةِ لاَ تصَْلحُُ لِشَيْءٍ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ ، إنَّمَا ھِيَ لِلذَّكَر    -الأْمَْر الثاني عِلْمِھِ فَقَالَ لَھُ : { أنََّ ھَذِهِ الصَّ

 وَالتَّسْبِیحُ وَالتَّكْبِیرُ } 
جُلُ بھَِذَا الأْسُْلوُب دَاعِیَةٌ إلىَ قَوْمِھِ بَ  نيِ سُلَیْمٍ ،  الأْمَْرُ الثَّالِثُ : بھَِذَا العمََلِ وَھَذَا الأْدََبُ عَادَ ھَذَا الرَّ

 ً ِ أفواجا  . فَدَخَلوُا فيِ دَیْنٍ االلَّ
إِذْ  أصَُلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،  أنََا  بَیْنَا  قَالَ:  السُّلمَِيِّ،  الْحَكَمِ  بْنِ  والحدیث عند مسلم عَنْ مُعَاوِیَةَ 

یَاهْ  نكُُمْ؟  ، مَا شَأْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: یَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانيِ الْقَوْمُ بِأبَْصَارِھِمْ، فَقلُْتُ: وَاثكُْلَ أمُِّ
توُنَنِي لكَِنيِّ  ا رَأیَْتھُُمْ یصَُمِّ ، فَجَعَلوُا یَضْرِبوُنَ بِأیَْدِیھِمْ عَلىَ أفَْخَاذِھِمْ، فَلمََّ ا    تنَْظُرُونَ إِليََّ ، فَلمََّ سَكَتُّ

ي، مَا رَأیَْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَھُ وَلاَ بَعْدَهُ أحَْسَنَ   تعَْلِیمًا مِنْھُ، فَوَاللهِ، مَا  صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبِأبَِي ھُوَ وَأمُِّ
لاَةَ لاَ یَصْلحُُ فِیھَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ،   إِنَّمَا  كَھَرَنيِ وَلاَ ضَرَبَنيِ وَلاَ شَتمََنِي، قَالَ: «إِنَّ ھَذِهِ الصَّ



دِیثُ  ھُوَ التَّسْبِیحُ وَالتَّكْبِیرُ وَقِرَاءَةُ الْقرُْآنِ» أوَْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَ 
انَ، قَالَ: «فَلاَ تأَتِْ  سْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً یَأتْوُنَ الْكُھَّ ھِمْ» قَالَ: وَمِنَّا عَھْدٍ بِجَاھِلِیَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِْ

نَّھُمْ   بَّاحِ: فَلاَ   -رِجَالٌ یَتطََیَّرُونَ، قَالَ: " ذَاكَ شَيْءٌ یَجِدُونَھُ فيِ صُدُورِھِمْ، فَلاَ یَصُدَّ قَالَ ابْنُ الصَّ
نَّكُمْ   یَخُطُّ، فمََنْ وَافقََ خَطَّھُ  " قَالَ قلُْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ یَخُطُّونَ، قَالَ: «كَانَ نَبيٌِّ مِنَ الأْنَْبِیَاءِ    -یَصُدَّ

انِیَّةِ، فَاطَّلعَْتُ ذَاتَ یَوْمٍ فَإذَِ  یبُ فَذَاكَ» قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِیَةٌ ترَْعَى غَنَمًا لِي قِبلََ أحُُدٍ وَالْجَوَّ ا الذِّ
فُونَ، لكَِنيِّ صَكَكْتھَُا صَكَّةً، فَأتَیَْتُ  قَدْ ذَھَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِھَا، وَأنََا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا یَأسَْ 

، قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ أفََلاَ أعُْتِقھَُا؟ قَالَ: «ائْتِنِي بھَِا» فَأتَیَْتھُُ  بھَِا، فَقَالَ  رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعََظَّمَ ذَلِكَ عَليََّ
» قَالَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أعَْتِقْھَا، فَإنَِّھَا لھََا: «أیَْنَ الله؟ُ» قَالَتْ: فيِ السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أنََا؟

 «مُؤْمِنَةٌ 
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنھ قال: احتلمت في لیلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشْفَقْتُ 
بْحَ فذَكََروا ذَلِكَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: یا عمرو   مْتُ ثمَُّ صَلَّیْتُ بأِصْحَابيِ الصُّ إنْ أغْتسَِلتَ أن أھْلِكَ فَتیَمََّ

رْتھُُ بالَّذِي مَنعَنَِي مِنَ الاغْتسَِالِ وَقلُْتُ: إنيِّ سَمِعْتُ الله یقولُ: ﴿ وَلاَ  صَلَّیْتَ بأصْحَابكَِ وَأنْتَ جُنبٌُ ؟ فأخْبَ 
 .تقَْتلُوُا أنْفسَُكُمْ إنَّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِیماً ﴾. فَضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلمَْ یَقلُْ شَیْئاً ». رواه أبو داود

ابِع : فيِ تعََامُلِھِ مَع الأْعَْدَاء  الْمَوْقفِ الرَّ
لْحَسَنَة  إن الْحَبِیب صلى الله عليه وسلم فَضْلاً عَنْ تعََامُلِھ مَعَ الْمُسْلِمِینَ قدُْوَة فَلَمْ یكَُنْ فاحشاً وَلاَ بذیئاً بلَْ كَانَ الْقدُْوَةُ ا
ةِ عَلىَ تِلْكَ الْفَضَائلَِ   وَلَ  ن أسََاءَ إلَیْھِ ، وَلَقَد عَلِم وَرَبَّى الأْمَُّ یَعْفوُ ویصفح عَمَّ قَدْ كَانَ لِمَنْ حَوْلَھُ 
ِ لَ  لاَةُ وَالسَّلاَمُ وَیَقوُل : "اعطني مِنْ مَالِ االلَّ یْسَ مِنْ  یَأتِْیھِ الأْعَْرَابيِِّ الْجِلْفِ وَیَشُدّ عُنقُِھِ عَلَیْھِ الصَّ

  . مَالِ أبَِیك وَلاَ مِنْ مَالِ أمك" فَیَتبََسَّم لَھ صلى الله عليه وسلم وَیعُْطِیھ وَمَا یَعْنفھ
  وَكَانَ یعَْلَمُ النَّاسُ فيِ الْحُرُوبِ مَعَ الْكُفَّارِ إنْ لاَ یؤذوا امْرَأةًَ وَلاَ شیخاً كبیراً وَلاَ صبیاً وَلاَ متعبداً 
فْق بِالْحَیَوَان یَا مَنْ تدَْعُون أنَ رفقكم قَد اِھْتمَّ بِالْحَیَوَانَات ! وَالْوَاقِ  ع فيِ صَوْمَعَتِھِ ، بلَ عِلْمِھِم الرِّ

نْسَانِ ، رُوِيَ مُسْلِم عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ، قَالَ: ثِنْتاَنِ حَفِظْتھُُمَا عَنْ رَسُولِ  ی  كذبكم فِي تعاملكم مَعَ الإِْ
حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَِا قَتلَْتمُْ فَأحَْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَ   فَأحَْسِنوُا  بَحْتمُْ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتبََ الإِْ

 «الذَّبْحَ، وَلْیُحِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتھَُ، فَلْیرُِحْ ذَبِیحَتھَُ 
فلم یكن یعلم الناس ما ادعاه ھؤلاء المتغطرسین من إراقة الدماء وإرھاب الآمنین، بل كان صلى الله عليه وسلم  
رحیماً حتى بمن لیسوا بمسلمین إذ كان یتمنى إسلامھم لینقذھم بذلك من عذاب الله لأن الله أرسلھ 

لِّ  ) سورة 107لْعَالمَِینَ} (رحمة لكل الناس صلى الله عليه وسلم یقول عنھ الله في ذلك: {وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً 
 الأنبیاء

روي البزار مسنده المنشور باسم البحر الزخار عَن أبي ھُرَیرة؛ أن أعرابیا جَاءَ إِلىَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم  
یستعینھ في شيء قال عكرمة أراه قال: في دم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شیئا، ثمَُّ قال: أحسنت إلیك؟ 

ر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن  قال الأعرابي: لا، ولاَ أجملت فغضب بعض المسلمین وھموا أن یقوموا إلیھ فأشا
كفوا فلما قام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزلھ دعا الأعرابي إلى البیت فقال لھ: إنك جئتنا فسألتنا فأعطیناك  
فقلت ما قلت فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شیئا فقال: أحسنت إلیك؟ فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من  

 .أھل وعشیر خیرا
وفي روایة عند المَرْوَزِي في كتاب تعظیم قدر الصلاة قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لأِصَْحَابِھِ: " إِنَّ مَثلَِي وَمَثلََ  

إلاَِّ   یَزِیدُوھَا  فَلَمْ  النَّاسَ  فَأتَْبعََھَا  عَلَیْھِ  فَشَرَدَتْ  نَاقَةٌ  لَھُ  كَانَتْ  وَمَثلََكُمْ كَمَثلَِ رَجُلٍ  فَقَالَ ھَذَا  نفُوُرًا، 



ئاً، ثمَُّ جَاءَھَا صَاحِبُ النَّاقَةِ: خَلُّوا بَیْنيِ وَبَیْنَ نَاقَتيِ فَأنََا أعَْلَمُ بھَِا وَأرَْفقَُ، فَأخََذَ مِنْ ثمَُامِ الأْرَْضِ شَیْ 
یْھَا رَحْلھََا وَاسْتوََى  مِنْ بَیْنِ یَدَیْھَا فَجَعلََ یَقوُلُ لھََا: ھَوَى ھَوَى فَجَاءَتْ فَاسْتنََاخَتْ بَیْنَ یَدَیْھِ فَشَدَّ عَلَ 

یُبَلِّغْ  نِي أحََدٌ  عَلَیْھَا، وَإِنِّي لَوْ أطََعْتكُُمْ حِینَ قَالَ ھَذَا مَا قَالَ فَقَتلَْتھُُ دَخَلَ النَّارَ " وقالصلى الله عليه وسلم ((« ألاََ لاَ 
دْرِ »))؛ [رواه البیھقي  مِنْكُمْ عَنْ أحََدٍ مِنْ أصَْحَابِي شيءْ فَإنِيِّ أحُِبُّ أنَْ أخَْرُجَ إِلَیْكُمْ وَأنََا   سَلِیمُ الصَّ

 .في السنن الكبرى]
  تعالوا بنا الي قصة إسلام الصحابي الجلیل ثمامة بن أثال رضي الله عنھ

قَالَ بَعَثَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم خَیْلاً قِبلََ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ   –رضى الله عنھ   –وقصتھ رواھا البخاري (عن ھُرَیْرَةَ  
ثمَُامَةُ بْنُ أثُاَلٍ ، فَرَبطَُوهُ بِسَارِیَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَیْھِ   بِرَجُلٍ مِنْ بَنىِ حَنِیفَةَ یقَُالُ لَھُ 

دُ ، إِنْ تقَْتلُْنيِ تقَْتلُْ ذَا دَ  مٍ ، وَإِنْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « مَا عِنْدَكَ یَا ثمَُامَةُ » . فَقَالَ عِنْدِي خَیْرٌ یَا مُحَمَّ
شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ ترُِیدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْھُ مَا شِئْتَ . حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثمَُّ قَالَ لَھُ « مَا    تنُْعِمْ تنُْعِمْ عَلىَ

 ، فَقَالَ «  عِنْدَكَ یَا ثمَُامَةُ » . قَالَ مَا قلُْتُ لَكَ إِنْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ عَلىَ شَاكِرٍ . فَترََكَھُ حَتَّى كَانَ بعَْدَ الْغَدِ 
یبٍ  عِنْدَكَ یَا ثمَُامَةُ » . فَقَالَ عِنْدِي مَا قلُْتُ لَكَ . فَقَالَ « أطَْلِقوُا ثمَُامَةَ » ، فَانْطَلقََ إِلىَ نَخْلٍ قَرِ مَا  

ُ ، وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَ  ِ ،  مَّ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتسََلَ ثمَُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلَھَ إلاَِّ االلَّ دًا رَسُولُ االلَّ
ِ مَا كَانَ عَلىَ الأرَْضِ وَجْھٌ أبَْغَضَ إِلىََّ مِنْ وَجْھِكَ ، فَقَدْ أصَْبَحَ وَجْھُكَ أحََبَّ الْ  دُ وَااللَّ وُجُوهِ  یَا مُحَمَّ

ِ مَا كَانَ مِنْ دِینٍ أبَْغَضَ إِلىََّ مِنْ دِینِكَ ، فَأصَْبَحَ دِینكَُ أحََبَّ   ِ مَا كَانَ مِنْ  إِلىََّ ، وَااللَّ ینِ إِلىََّ ، وَااللَّ الدِّ
أرُِیدُ الْعمُْرَةَ ،    بَلَدٍ أبَْغَضُ إِلىََّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأصَْبَحَ بَلَدُكَ أحََبَّ الْبِلادَِ إِلىََّ ، وَإِنَّ خَیْلَكَ أخََذَتْنِي وَأنََا

ِ صلى الله عليه وسلم وَأمََرَهُ أنَْ یَعْ   تمَِرَ )فمََاذَا ترََى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ االلَّ
  اقول قولي ھذا واستغفر الله لي ولكم

أقول ھذا القول، وأستغفر الله العظیم لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنھ ھو  
 .الغفور الرحیم
 : الْخُطْبَةِ الثَّانِیَةِ 

ِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلىَ عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفىَ ، وَبَعْ  ِ حَقَّ التَّقْوَى ، وَتفََقَّھُوا  الْحَمْدُ لِلھَّ َ عَبّادَ االلَّ د فَاتَّقُوا االلَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ دَعْوَتِھِ وَتعَْلِیمُھ ولیقُِمْ كلُ    ُ ل  صَلَّى االلَّ واحدٍ مِنْكُم  فيِ دِینِكُمْ وَاقْتدَُوا بِالْمَعْلَم الأْوََّ

فَاتھُ فالتعلیم لیسَ مقصوراً  نفسَھُ معلِّماً لأِھَْلِھ وَلِغَیْرِھِم بِقَوْ  لِھ وَفِعْلھُ وَلْیكَُن قدُْوَةً فيِ أخَْلاَقِھِ  وَتصََرُّ
یتُ  عَلىَ الْمَدْرَسَةِ وَحْدَھَا وَلاَ الْمَسْجِدُ وَحْدَهُ بَلْ إنْ الْحَیَاةَ كُلھا مدرسةٌ ومجالٌ للتربیة وَالتَّعْلِیم ، فالب 

 . الناسِ لَھ كفلٌ فيِ ھَذَا الْبَابِ الْعظَِیمُ مدرسةٌ ، والأمُ مدرسةٌ ، كلُ واحدٍ مِن 
 : آدَاب الْمُعَلِّم

ھُھُم قَالَ تعََالىَ : ﴿   أولاً : كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم یَحْرِص كُلّ الْحِرْصُ عَلىَ أصَْحَابِھِ أنَْ یعَُلِّمَھُمْ وَإِن یوَُجِّ
حِیمٌ  نْ أنَفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ توبة  ﴾ [ال  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

ِ صلى الله عليه وسلم حریصًا عَلىَ 128:  بِھ . كَمَا كَانَ رَسُولُ االلَّ ] فَیَنْبَغِي عَلىَ الْمُعَلِّمِ أنَْ یكَُونَ حریصًا عَلىَ طُلاَّ
نْیَا   وَالآْخِرَةِ   . تعَْلِیمِ الْمُؤْمِنِین ، حریصًا عَلىَ توَْجِیھِ أصَْحَابھُُ إلىَ مَا یَنْفعَھُُمْ فيِ الدُّ

فْقَ وَاللِّینَ مَع الْمُتعََلِّمِین ، فَھَذَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الرِّ ا ھُوَ النَّبِيُّ  ثانیًا : مِنْ أعَْظَمِ صِفَات النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ
  ُ وا مِنْ حَوْلِكَ ﴾  -جَلَّ وَعَلاَ    -الَّذِي قَالَ االلَّ [آل عِمْرَان :    لَھ : ﴿ وَلَوْ كُنتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ

] فَانْتبََھ أخَِي الْمُعَلِّم ، انْتبََھ أخَِي الْمُرَبيِّ ، أنَْ تكَُونَ رحیمًا بالمتعلمین ، وَاقْصِد بالمتعلمین  159



فْقُ فيِ شيءٍ إلاِ زَانَھُ ، وَمَا نَزَ  فْقُ ھُنَا طَلَبَةِ الْعِلْمِ بَیْنَ یَدَیْكَ ، أنَْ تكَُونَ رفیقًا بھِِمْ فمََا كَانَ الرِّ ع الرِّ
ھُو أسََاس   مِنْ  شيءٍ إلاَّ شَانَھُ ، وَالْمُعَلِّم الْغَلِیظ یَنْفِر الطُّلاَّب وَلاَ یستجیبون لَھ ، لِمَاذَا ؟ لأِنََّ الْحَبَّ 

 . "التَّعَلُّم . "إن الْمُحِبّ لِمَنْ یحُِبُّ مطیع
الْعِلْم ، ولیتع وَیَطْلبُُوا  لَھ  بِھ لیستجیبوا  الْمُعَلِّمِ أنَْ یغَْرِسَ الْحُبُّ فيِ قلُوُبِ طُلاَّ یَنْبغَِي عَلىَ  لم فھَُنَا 

ة الْمَشْھُورَة حِینمََا دَخَلَ أعَْرَابيٌِّ وَبَالٍ فيِ مَ  دِ  سْجِ النَّاسِ كَیْفَ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم یَرْفقُ بِأصَْحَابِھ . الْقِصَّ
وَأرََادُوا أنَْ یَصْنَعوُا بِھ صنعًا عظی حَابَةُ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَاجْتمََعَ عَلَیْھِ الصَّ  ُ ِ صَلَّى االلَّ مًا ،  رَسُولِ االلَّ
ِ ، وَلكَِن نھََاھُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَھُ كلامًا لطیفًا ، یَدُلُّ عَلىَ رُفْ  قَة صلى الله عليه وسلم  كَیْف یتبول فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ االلَّ

حَابَ  ة وَھُوَ یعَْلَمُ النَّاسُ وَقَالَ لَھُ : « ھَذِهِ الْمَسَاجِدِ لاَ تصَْلحُُ لشيءٍ مِنْ ھَذِهِ الأْعَْمَالُ » وَأمََر الصَّ
أنََّ یَ  أیَُّھَا الأْحَِبَّة ضَرُورَةَ  فَبَیَّنَ ذَلِكَ  الْبَوْلِ سجلا� مِنْ مَاءٍ .  تمََتَّعَ  بكُِلّ رَفقَ أنَ یسكبوا عَلَى ھَذَا 

ِ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلِكَ  فْق بالطلاب وَالْمُتعََلِّمِین ، ویتأسّىَ بِرَسُولِ االلَّ  . الْمُعَلِّم بِالرِّ
 : ضَرَبَھ الأْمَْثاَل

احِب السَّيّءِ بِنَافِخ الْكِیر   وَھُوَ كَثِیرٌ ، مِنْھُ تشَْبِیھُ الْمُؤْمِن بالنخلة وَالْمُجْتمََع بِالسَّفِینَة وَالصَّ
 : تحَْفِیز الأْذَْھَان بِالسُّؤَال -ب

وَھُوَ كَثِیرٌ ، مِنْھُ قَوْلھُُ : ((أتدرون مَا الْمُفْلِسُ . . . )) . وَقَوْلھُ : ((أتدرون مَا الْغِیبَةُ . . . )) .  
 وَقَوْلھُ : ((أتدرون أيَُّ یَوْمٍ ھَذَا . . )) 

لَھُ ، وَلَھُ أمَْثِلَةٌ كَثرُ ، مِنْ  -ج مَةً أوَْ أوََّ  ھَاتحَْفِیز الأْذَْھَان بِذِكْر مَعْلوُمَةً أوَْ خَبَرٌ لَمْ یَذْكُرْ مُقَدِّ
ِ ؟ قَال : مَنْ أدَْرَكَ أبََوَ )) یْھِ قال : رَغِمَ أنَْفُ ، ثمَُّ رَغِمَ أنَْفُ ، ثمَُّ رَغِمَ أنَْفُ . قِیلَ مِنْ یَا رَسُولَ االلَّ

 . ((عِنْدَ الْكِبَرِ أحََدُھُمَا أوَْ كِلَیْھِمَا ، فَلَمْ یَدْخُلْ الجنة
ومرّ بِجِنَازَة فأثُنى عَلَیْھَا خیراً فَقَالَ النَبيُِّ صلى الله عليه وسلم : ((وجبت وَجَبَت ، وَمَرَّ بِجِنَازَةٍ فَأثَْنَى عَلَیْھَا شراً 

ي ، مُرَّ بِجِنَازَةٍ . . )) الحدیث ِ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، قَالَ عُمَرُ : فدىً لَك أبَيِ وَأمُِّ  .فَقَالَ نَبيُِّ االلَّ
ارْتقَىَ   ا  فَلمََّ  ، آمِین   : قَالَ  دَرَجَةً  ارْتقَىَ  ا  فَلمََّ  ، فَحَضَرْنَا   ، الْمِنْبَر  : ((أحُضروا  قَالَ  ةَ  مُرَّ وَذَات 

ا ارْتقَىَ الدَّرَجَةَ الثَّالِثةَِ قَالَ : آمِین . فَلمَّا نزََلَ قلُْنَا یَ  ِ لَقَدْ ا رَسُولَ الدَّرَجَةَ الثَّانِیَةِ قَالَ : آمِین ، فَلمََّ االلَّ
 . سَمِعْنَا مِنْك الْیَوْمَ شیئاً مَا كُنَّا نَسْمَعھُُ . . ))

 . قِلَّةُ الْكَلاَمِ وَإِعَادَتھُ لِیَتمََكَّنَ فيِ قَلْبِ السَّامِع -د
ِ لِیُحْدِث الْحَدِیثِ لَوْ شَاءَ الْعَدَّ أنَْ یحُْصِیھ أحصاه)  . تقَوُلُ عَائِشَةُ : (إن كَانَ رَسُولُ االلَّ

لِلْبخَُارِيّ    وَیَقُول أنَسَ : (كان إذَا سَلَّمَ سَلِّمْ ثلاثاً ، وَإِذَا تكََلَّمَ بِكَلِمَةِ أعََادَھَا ثلاثاً) . وَفيِ رِوَایَةٍ أخُْرَى
 زَاد (حتى تفُْھِم منھ) 

دٍ صلى الله عليه وسلم وَآلِھِ واصحبھ وَسَلَّمَ تسَْلِیمًا كَثِیرًا  اللَّھُمَّ صَلِّ عَلىَ عَبْدِك وَرَسُولكَُ محمَّ
حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَیَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْ  َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ يِ یعَِظُكُم لعََلَّكُم  إنَّ االلَّ

 . ]90تذَْكُرُون [النحل : 
 ُ ِ أكَْبَرُ ، وَااللَّ َ الْعظَِیمِ الْجَلِیل یَذْكُرْكُم ، واشكروه عَلَى نِعمَِھِ یَزِدْكُم ، وَلِذِكْرِ االلَّ  یَعْلَمُ مَا  فَاذْكُرُوا االلَّ

 تصَْنعَُونَ 
س بِالأْوَْقَاف الْمِصْرِیَّة -ثرَْوَت سُوَیْف    -جَمْع وَترَْتِیب   إمَام وَخَطِیب وَمُدَرِّ

 


